
 -٤٠-

 
}{ 

 
ٌنور وهداية من الضلال للمتقين  :   أي.  }  {  :  قوله تعالى  . لا لغيرهم ؛ ٌ

 }   { : قوله تعالى(  : قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله
         ويفهـم مـن مفهـوم الآيـة  ،َّصرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقـين

َّ أن غـير المتقـين لـيس هـذا ـعروف بـدليل الخطـاب  أعني مفهوم المخالفة المـ
    {  :َّ وصرح بهذا المفهوم في آيات أخـر كقولـه ،القرآن هدى لهم

             {)١(. 
             {  :وقوله

 {)٢(.  
ــه              {  :وقول

           

       {)٣(.  

                              
  .٤٤: فصلت ) ١(
  .٨٢: الإسراء ) ٢(
  .١٢٥  ـ١٢٤: التوبة ) ٣(
 

������������  
 

������������  
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  .)١(}           { : تعالى وقوله
 الهدى الخـاص الـذي هـو التفـضل  :ُومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية

  .)٢()  الذي هو إيضاح الحق  ، لا الهدى العام ،بالتوفيق إلى دين الحق
والهـدى في هـذا  (  :وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمـه االله

ً هديت فلانا الطريق : ٌضع مصدر من قولكالمو  ، َ ودللته عليه، َإذا أرشدته إليه ـُ
ًأهديه هدى وهداية ـَّوبينتْه لـه  ً أو مـا كتـاب االله نـورا إلا  : فإن قال لنا قائـل .ُ َ
 ولـو  ،U ذلك كما وصـفه االله ربنـا  :ً ولا رشادا إلا للمؤمنين ؟ قيل ،َّللمتقين

َّ المتقين بأنه لهم Uِّ لم يخصص االله  ،ً ورشادا لغير المؤمنين، ًكان نورا لغير المتقين
ِ بل كان يعم به جميع المنذرين ،ًهدى َ َ ُ ٌوشفاء لما في صدور   ،ً ولكنه هدى للمتقين ،َُّ
ِّ ووقر في آذان المكذبين ،المؤمنين ٌْ ِ وعمى لأبصار  ،َ ٌ وحجة الله بالغة عـلى  ،الجاحدينً ٌ

ٍهتدُ فالمؤمن به م ،الكافرين ٌ والكافر به محجوج  ،ْ ُ() ٣(.  

                              
  .٦٨: المائدة ) ١(
 .عالم الكتب . ط  ) ١/٤٥( أضواء البيان ) ٢(
 .دار هجر . ط  ) ١/٢٣٤( تفسير الطبري ) ٣(
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 
 

   : وهي ؛وأنواع الهداية المذكورة في كتاب االله تعالى أربعة
    {  : قال تعالى ، الهداية العامة المشتركة بين جميع المخلوقات-١

     {  : وقوله سـبحانه. )١(}       
    {)٢(.  
 فقـد  ؛ وهذه عامة لجميع البشر مؤمنهم وكافرهم :وإرشاد هداية دلالة -٢

 ونهاهم  ؛َّ ودلهم عليه وأمرهم بسلوكه ،أرشد االلهُ عباده كلهم للطريق المستقيم
   .ِّعن ضد ذلك
ًومن العباد بأن يرشد بعضهم بعضا إلى الصواب  ، من االله تكون فإنها وكذلك ُ
  ،)٣(}      {  : وهي المـرادة بقولـه تعـالى ،والطاعة

  :الطـريقين الواضـحين َّ بينا له : أي، )٤( }   {  :وقولـه سبحانه
   .طريق الخير وطريق الشر

                              
  .٣ ـ ١: الأعلى ) ١(
  .٥٠: طه ) ٢(
  .٥٢: الشورى ) ٣(
  .١٠: البلد ) ٤(
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  {  : قـال تعـالى ؛وهذه الهداية أوجبها االله سبحانه على نفسه رحمة بعبـادة
  { )١(.   

  ،يمانَّ فإما أن يختار ويستحب الإ ؛َّوبهذه الهداية يظهر اختيار العاقل المكلف
    {  : قال سبحانه .َّوإما أن يختار ويستحب العمى على الهدى

َ بينَّا لهم وأرشدناهم ودللناهم : أي ،)٢(}     َ.  
  .)٣ (}        {  :وقال تعالى

 ولأهل تقواه وطاعته  ،ولا تكون إلا من االله وحده  : هداية توفيق وإلهام-٣
ٌ فهي خاصـة لا  ،ورضاه  وهي التي نطلبها منه سبحانه كل يـوم مـرات  ؛عامةَّ

ِّ وفقنـا للهدايـة وثبتنـا  : أي}   {  :ومرات في قولنـا
     {  : وهــي المــرادة بقولــه ســبحانه ،عليهــا
ــــه. )٤( }              {  : وقول
          {  : وقوله .)٥(}   

      {  :U وقوله  .)٦(}    
                              

  .١٢: الليل ) ١(
  .١٧: فصلت ) ٢(
  .٣: الإنسان ) ٣(
  .٢٧٢: البقرة ) ٤(
  .٣٧ :الزمر ) ٥(
  .٥٦: القصص ) ٦(
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               {)١(.  

              { : Uوقوله 
                

          {)٢(.  
  . وأن يخصنا بالمزيد من توفيقه ورعايته ،ِنسأل االله أن يجعلنا من أهل هدايته

  .نـيـآم
   {  : قال تعالى ، وهي غاية الهداية ومنتهاها:  الهداية إلى الجنة-٤

            
 {)٣( . 

            {  :وقوله سـبحانه
                

         {)٤(. 

                              
  .١٧: الكهف ) ١(
  .٣٣: الرعد ) ٢(
  .٩: يونس ) ٣(
  .٤٣: الأعراف ) ٤(
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 
 

 وأصله مـن الحـاجز بـين  ،ِّمن الإتقاء  :ً التقوى لغة ،}  {  :وقولـه
سه أي : ومنه يقال ،الشيئين ُ ِّ جعله حاجزا بينه وبين عدوه :َّ اتقى بتر ً.  

ِّ أن تجعــل بينــك وبــين عــذاب االله وقايــة باتبــاع أوامــره : ًشرعــا والتقــوى
  : قالe والتقوى محلها القلب لما جاء في الصحيح أن النبي  ،واجتناب نواهيه

 وتظهـر آثارهـا  ؛)١()  . . . ويشير إلى صـدره ثـلاث مـرات )  هناالتقوى ها( 
  .باستقامة الجوارح على طاعة االله تعالى

  ،الخـوف مـن الجليـل (  : عن معناها فقـالtُوقد سئل علي بن أبي طالب 
  .) والاستعداد ليوم الرحيل  ، والرضا بالقليل ،والعمل بالتنزيل

  :قال )٢(}     {  : تعالى في قولهtوقال عبد االله بن مسعود 
ُأن يطاع فلا يعصى(    .)ُ ويشكر فلا يكفر  ،ُ ويذكر فلا ينسى ،ُ

ُوسأل عمـر بـن الخطـاب  ُt أبي بـن كعـب َ َّ ُt عـن التقـوى ؟ فقـال لــه   
 : قال)  فما عملت؟ ( :  قال . بلى :فقال) ًأما سلكت طريقا ذا شوك ؟  ( : tأُبي 

 . )٤() فذلك التقوى  (  : قال .)٣(َّشمرت واجتهدت 
                              

 .ً مرفوعا tكتاب البر والصلة ، من حديث أبي هريرة  ) ٢٥٦٤( رواه مسلم ) ١(
  .١٠٢: آل عمران ) ٢(
َشمرت ثيابي ، واجتهدت أن لا يصيب الشوك قدمي وبدني : أي ) ٣( ُ ُ ُ َّ. 
 .أن تشمر في طاعة االله ، وتجتهد أن لا تقع في معصية االله  : أي) ٤(
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   :وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال
َخـــل الــذنوب صـــغيرها َ ِّ َ  
ـــوق أر َواصـــنعَ كـــماش ف ٍ َ َ ْ  
ًلا تحقـــــــرن صـــــــغيرة َّ  

 

ـــــى  ـــــا ذاك التق ُّوكبيره َ  
َض الشوك يحـذر مـا يـرى ُ ِ َّ ِ  
ـــصى ـــن الح ـــال م ِإن الجب َ َّ  

 

لبه والاضطراب  في قُّالهم، فلذلك المتقي مثله كمثل الذي يسير على الشوك 
 .والقلق والخوف من أن يقع في معصية االله تبارك وتعالى ، في نفسه 

وهو يعرف ،  لا يأخذ هذه الدنيا هكذا بطمأنينة وراحة وفرح Uفالمتقي الله 
ٍبل هو متق خائف من الوقوع في الذنوب والمعـاصي ، أنه في دار اختبار وابتلاء 

كـما ؟ كيف جاء هذا المال ؟ ن هذا المال إذا جاءه المال من أي؛  يسأل عن كل أمر
 . t بكر الصديق كان حال أبي

ُكان لأبي بكر غلام يخرج لـ(  :عن عائشة رضي االله عنها قالت ف ِ ُ َه الخـراجـٌ َ  ،
ِوكان أبو بكر يأكل من خراجه ِ َ ُ ٍفجاء يوما بشيء،  ٍ ً ٍ فأكل منه أبو بكر فقـال لـه ، َ َ َ َ

ُكنت تكهنت لإنـسان : وما هو ؟ قال : ٍ بكر  فقال أبو؟تدري ما هذا أ: ُالغلام  َ َُّ
ِ، وما أحس ِفي الجاهلية َن الكهانةُ َ ِ ُ، إلا أني خدعته ُ ُ َْ َ، فلقيني فأعطاني بذلك ََّ ِ ، فهذا  َ

ٍ، فأدخل أبو بكر يده ، فقاء كل شيء في بطنه  الذي أكلت منه َّ ََ َ ٍْ َ ()١( 

                              
 ) . ٣٨٤٢( البخاري  رواه )١(
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 ؛ شديد الحـساسية ، تنبه شديد الاًأن يكون المسلم حريص، هذه هي التقوى 
مـن  من الأمور ؛ هل حرام أم حلال ؟؛ ويهتم بجانب المال ؛ يسأل عن كل أمر

  .حتى يقي نفسه سوء العذاب يوم القيامة؟  جاء وكيف؟ أين جاء 
ْوفي سنن ابن ماجه من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال  قيـل  :َ

)   صدوق اللسان، كل مخموم القلب(  : ؟ قال  أي الناس أفضل :eلرسول االله 
ُّهو التقي النقـي (  : فما مخموم القلب ؟ قال ، صدوق اللسان نعرفه :قالوا  لا  ،ُّ

َإثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد  َ ََ  وقـد ذكـر االله بعـض أوصـاف أهـل  .)١() َّ
            {  :التقوى في قوله

            
          

           
       { )٢(.  



 
 

 والإقرار  ،ِّاتقاء الخلود في النار باعتقاد كلمة التوحيد بالقلب  :المرتبة الأولى
   {  : وقـد قـال االله تعـالى ، وهي كلمة التقـوى ،بها باللسان

     { )٣(.  
                              

) : ١٥٠٤(رقم ) ٣/٢٩٩( )مصباح الزجاجة ( ، وقال البوصيري في ) ٤٢١٦(سنن ابن ماجه ) ١(
 .هـ .أ . هذا إسناد صحيح رواه البيهقي في سننه من هذا الوجه 

  .١٧٧: البقرة ) ٢(
  .٢٦ : الفتح) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٤٨-

  ،ء غضب الجبـار بفعـل الفـرائض واجتنـاب المحرمـاتاتقا  :المرتبة الثانية
ُّ الأذى عنهم، داء حقوق الناس أ :وأهم ما في هذه المرتبه  .  وحفظ حرماتهم،  وكف

 كـما في حـديث  ،ِّاتقاء الشبهات بالورع والمسابقة إلى الخيرات  :المرتبة الثالثة
عمان بن بشير  ٌالحـلال بـين وا (  : قـالeَّ أن النبـي tالنُّ ٌلحـرام بـينِّ  وبيـنهما  ،ِّ

َّمشبهات َّ فمـن اتقـى المـشبهات اسـتبرأ لدينـه  ، لا يعلمها كثـير مـن النـاس ،ُ ُ َّ
ُ ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعـه ،وعرضه ِ ُِ ُ َْ ٍَ ُ،  

َّألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله في أرضـه محارمـه ٍَّ ِ ِ ألا وإن في الجـسد  ،َ َّ
ُة إذا صلحت صلح الجسد كلهمُضغ َ ََ َ َ وإذا فسدت فسد الجسد كله ،ً َ  ألا وهـي  ،َ

      أوشـك  ،ُّومن اجترأ على ما يـشك فيـه مـن الإثـم (  : وفي رواية .)١() القلب 
َأن يواقع  ومن يرتـع حـول الحمـى يوشـك أن  ، والمعاصي حمى االله ،ما استبان ُِ

  .)٢() يواقعه 
َالريبة يوشك أن يجسر ومن يخالط  (  :وفي رواية ُ ُ يقرب أن يقع في  : أي .)٣() َ
  .ِالحرام المحض

                              
 ) .١٥٩٩(، ومسلم ) ٥٢(رواه البخاري ) ١(
 ) .٢٠٥١(رواه البخاري ) ٢(
في ) ٧٢١(في الأشربة ، وابن حبان ) ٥٧١٠(في البيوع ، والنسائي ) ٣٣٢٩(رواها أبو داود ) ٣(

 .الرقائق 
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ًاتقاء مالا بأس به حذرا مما به بأس  :المرتبة الرابعة  ففي حديث عبد االله ابن  ؛ِّ
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقـين حتـى يـدع  (  : أنه قالeِّ عن النبي tيزيد 

  .)١() ًمالا بأس به حذرا مما به بأس 
ًما زالت التقوى بـالمتقين حتـى تركـوا كثـيرا مـن  (  :وقال الحسن البصري َّ

  .)الحلال مخافة الحرام 
      {  :قال تعالى  ؛وأعظم زاد هو زاد التقوى

   { )٢(.  
      {  : كـما في قولـه تعـالى؛ وأمرنا بالتعاون عليها

          { )٣(.   
       {  : كما في قوله تعـالى؛ ي بهاأمرنا بالتناجو
  { )٤(.  

         {  :كما قال سـبحانه  ؛واالله تعالى هو أهلها
   { )٥(.  

                              
 .حديث حسن غريب : ، وقال الترمذي ) ٤٢١٥(، وابن ماجه ) ٢٤٥١(رواه الترمذي ) ١(
  .١٩٧: البقرة ) ٢(
  .٢: المائدة ) ٣(
  .٩: المجادلة ) ٤(
  .٥٦: المدثر ) ٥(
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  . )١( }     {  : قال تعالى ؛ولباسها خير لباس
      {  : قــال ســبحانه وتعــالى؛ والعاقبــة لهــا ولأهلهــا

   .)٣(}     { : وقال جل وعلا. )٢(}  
     {  : قـال سـبحانه ؛َّللأولين والآخرينوهي وصية االله 

       { )٤(.   
  : قال تعـالى؛  وما يرفع إلى االله سبحانه منها ،ُوهي أساس قبول أعمال العباد

}           { )٥(.   

                              
  .٢٦: الأعراف ) ١(
  .١٣٢: طه ) ٢(
  .٤٩: هود ) ٣(
  .١٣١: النساء ) ٤(
  .٣٧: الحج ) ٥(
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 
 

 مراتبها وضحتو ، ًوشرعا لغة التقوى يفتعر عن السابقة السطور تحدثت في
  ،وىتقجزاء من اتصف بـال وأتحدث الآن عن  ؛وبعض الأمور التي تتعلق بها

  ؛وسار عليهـا ، وعمل بها ، من تخلق بهاوبعض الثمرات والفوائد التي يجنيها 
 . ًحرصا على تنفيذها وتطبيقها وتزداد  ،لتلك المرتبةحتى تتشوق نفوسنا 

 Uومبثوثة في كتاب االله  ، فهي كثيرة وعظيمةوثمراتها لتقوى أما جزاءات ا
حتـى نعـرف ًفقـط ـ إيثـارا للاختـصار ـ ًنذكر طرفا منها  وإننا  ،eوسنة نبيه 

  . والاتصاف بها ،ها سلوك طريقفينفسنا بالجادة أفنأخذ  ، قدرها العظيم
 لهـذا U هـو محبـة االله ، Uٍبل وأعظم جزاء يناله المتقي لربـه  ، أول جزاءو
 . )١(}     { : كما قال االله تبارك وتعالى ، المتقي
وأكـبر  ،  لكان أعظم جـزاءUلو كان هذا الجزاء هو الوحيد لمن اتقى االله و
 . أن يحبك االله تبارك وتعالى ، وأكرم جزاء ، جزاء

 )٢(}          { : وقال عـز مـن قائـل
 . خرى في كتابه سبحانه وتعالىٍوكررها االله تبارك وتعالى في آيات أ

                              
  .٤: التوبة ) ١(
  .٧٦: آل عمران ) ٢(
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الـذي رواه الإمـام  قـدسيال ديثفـي الحـف ، والمحبة مقامهـا كبـير وكـريم
 عبـدي َّوما تقرب إلي  . . .( :، والذي يقول فيه رب العزة جل وعلا البخاري 

 حتـى ِ بالنوافـلَّ عبدي يتقـرب إليُولا يزال ،  عليهُ مما افترضتَّ إليّبشيء أحب
ويـده  ، بـصر بـهُ الذي يهَُوبصر ،  بهُ سمعه الذي يسمعُ كنتهُُ أحببتفإذا  ،هَُّبحِأُ

َرجلو ،  بهاُالتي يبطش ْ  استعاذني ئِنول ، هنَّيَِعطُ سألني لأِ ولئن ،يمشي بها التي هُِ
 . )١() ه َّنَيذعُِلأ

كـان  : ( eقال رسول االله :  قال tعند الترمذي من حديث أبي الدرداء و
ِن يحَوحب م، اللهم إني أسألك حبك : من دعاء داود يقول  وحب العمل ، ك ُّبُ

هـلي ومـن المـاء أَّ إلي من نفسي وَّحبَ، اللهم اجعل حبك أ ني حبكبلغالذي ي
ِّ إذا ذكر داود يحدث عنه قال eوكان رسول االله : ، قال ) البارد  كان أعبـد : ( ُ
 . )٢( )البشر 
:  العبد نـادى جبريـل إذا أحب االله: (  قال e عن النبي tعن أبي هريرة و

ُإن االله يحب فلانا فأحببه ، فيحبه جبريل ، فينادي جبريل في أهل السماء  ُ ُّ ُ ُ ْ ِْ َ إن االله : ًِ
ُيحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبـول في الأرض ، وإذا  ً

ًإني أبغـض فلانـا فأبغـضه : ًأبغض عبدا دعا جبريل فيقـول  ُفيبغـضه: قـال . ُ ُ ِ 
  : ال ـق. أبغضوه ـًلانا فـض فـبغـُإن االله ي: لِ السماء ـادي في أهـم ينـث. ريل ـجب

 

                              
 .ً مرفوعا tمن حديث أبي هريرة  ) ٦٥٠٢(  رواه البخاري )١(
 .حديث حسن غريب : كتاب الدعوات ؛ وقال  ) ٣٧٢٠ (  رواه الترمذي)٢(
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ُثم توضع له البغضاء في الأرض . فيبغضونه  ُ َ( )١(.  
 ، هـاُّجلَوأ ، وأكرمها ، هذا المكسب العظيم من التقوى هو أعظم المكاسب
 . وأعظم بها من محبة ؛ وكل ما يتمناه المسلم العاقل هو محبة االله تبارك وتعالى

يعنـي لا  ، إزالة الهم وجلب الرزق : ًثم بعد ذلك من جزاءات التقوى أيضا
 ، ًبل وتعطيك جائزة على ذلك ، تكتفي التقوى بأن تزيل همك وفقرك وكربك

ًبل وتعطيك فرجا ورزقا وخيرا ، ًبل وتعطيك نفحة من نفحات االله ً ً . 
 : كما قال سبحانه وتعالى ،  الأجوربل وتضاعف؛  لا يكفي أنها تكفر الذنوب

ِّومن هم ،  هل اكتفى بأن أخرجه من مخرجه ذلك}       { ه َ
 }         { ، }      { ، لا ، ذلك

 سـبب نـزول هـذه }          {  ،ييسر له أمره
 إن يا رسول االله : وقال e جاء إلى النبي tالآية أن عوف بن مالك الأشجعي 

       : فقـال عليـه الـصلاة والـسلام؟ فما تأمرني ، وجزعت أمه ، ابني أسره العدو 
)  لا حول ولا قوة إلا باالله : قولمن وآمرك وإياها أن تستكثرا  ، اتق االله واصبر (

 : كثر من قولستأمرني وإياك أن ن eإن رسول االله :  ، وقال لامرأته فعاد إلى بيته
ل غفـ؛ ف فجعـلا يقـولان ؛ بـه نا ما أمرمَعِْن : قالتف . باالله لا حول ولا قوة إلا

، وجاء بهـا إلى أبيـه ؛ وهـي أربعـة آلاف شـاة ؛  ، فساق غنمهمابنه العدو عن 
 .  تلك الأغنام لهeفنزلت الآية ، وجعل النبي 

                              
  ) .٨٥٠٠( واللفظ له ، وأحمد في المسند  ) ٢٦٣٧( ، ومسلم  ) ٣٢٠٩(  رواه البخاري )١(
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ًأنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقـيرا:  وفي رواية ّ : قـال الكلبـي ؛  ً
 .ًعيرا أصاب خمسين ب

ْفأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ، ومر في طريقه بـسرح : وفي رواية  َ ّ
َّأصاب غنما ومتاعا ، فسأل النبـي : وقال مقاتل . لهم فاستاقه  ً ًe :  ُّأيحـل لي أن

        {: ، ونزلـت ) نعم : ( آكل مما أتى به ابني ؟ قال 
     {)١( . 

فبقدر تقـواه  ، Uفتجعله من أهل الكرامة عند االله والتقوى ترفع صاحبها 
     {  :قال سبحانه وتعـالى ، Uًبقدر ما يكون كريما عند االله 

ــــتم ،  )٢(}             أرأي
 . وأعظم به من جزاء ، وجزاءها ، مكانة التقوى عند االله تبارك وتعالى

أمرتكم :  االله يقول يوم القيامة َّإن: ( ً مرفوعا tعن أبي هريرة وفي الحديث 
ُفضيعتم ما عهدت إليكم فيه ، ورفعتم أنسابكم ، فاليوم أرفع نـسبي ، وأضـع  ُ ِ َ

 .)٣() }      {أنسابكم ، أين المتقون ، أين المتقون 

                              
 .في تفسير سورة الطلاق  ) ١٠٦ / ١٨( للقرطبي ) الجامع لأحكام القرآن  ( )١(
  .١٣:  الحجرات )٢(
:        برقم ) ضعيف الجامع (  الألباني في ضعفه، و) ب الإيمان شع( رواه الحاكم ، والبيهقي في  )٣(

 )١٧٥٤  (. 
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لا ؛  }      {التقوى  ؛ هذا هو نسب االله تبارك وتعالى 
ولا  ، ولا بـالجمال ، ولا بالأجـسام ، ولا بالأطوال ، ولا بالألوان ، بالأجناس

الخوف من وهي  ، والتقوى محلها القلب ، وإنما بالتقوى ، ولا بالحسب ، بالمال
 . االله تبارك وتعالى

أنـك إذا  ، أن المتقين هـم أوليـاء االله تبـارك وتعـالى : ومن جزاءات التقوى
 . ً أصبحت وليا اللهUاتقيت االله 

 }           { : قال سبحانه وتعـالى
            ؟ مـن هـم يـارب  و، لا خوف علـيهم في الـدنيا ولا هـم يحزنـون في الآخـرة

}     {)١( . 
 إذا اتقيت )٢(}         {:  Uوقال 

 .  في الدنيا وفي الآخرةفائزوأنت ال ،  فأنت الرابحUاالله 
 االله كان ى من اتقَّأن ، الىومن جزاء المتقين أنهم فائزون بمعية االله تبارك وتع

   ومـن كـان االله معـه فمـن ذا الـذي  ،وبنـصرته   وبتوفيقهبهدايته معه  ،االله معه
كـما كـان  ، لأن االله معه سبحانه وتعالى ، لا أحد !؟ يقهرهالذي ومن   ،!؟يغلبه 

 عنـدما قـال  ؛في الغـار eومع نبيه محمد  ، مع نبيه موسى عندما ضرب البحر
 . )٣(}      {  :ِّللصديق

                              
  .٦٣ ـ ٦٢:  يونس )١(
  .١٩:  الجاثية )٢(
  .٤٠:  التوبة )٣(
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    { : وقـال ، )١(}      { : قال تبـارك وتعـالى

     {)٢( . 
 ،  معك نصركUوإذا كان االله  ،  معكUاالله تبارك وتعالى كان االله  إذا اتقيت

ًرزقا مباركا  ورزقك ، رجك من همك ومن غمكخَأو ً. 
من جزاءات التقوى أن ؛ ف لىوالمتقون هم المقبولة أعمالهم عند االله تبارك وتعا

 . Uأعمال المتقين مقبولة عند االله 
 . )٣(}      { : U االله قال

يعني  ، وبين الخير والشر ، ًوالتقوى تجعل لصاحبها فرقانا بين الحق والباطل
 ، الخطأ والصواب بينبها ق ِّفريُ ، بصر بعينه وإنما بصيرة بقلبه لا ؛ تجعل له بصيرة

 . وبين الحق والباطل ، والشروبين الخير 
أهو خير أم  ، فهو لا يدري العمل الذي يعمله ،  االله بصيرتهىعمأأما الذي 

 . Uوهذا حال كثير من الغافلين والعياذ باالله  ؛ Uوالعياذ باالله ؟ شر 
ــالى ــال تع             { : ق

   {)٤( . 
                              

  .١٩٤:  البقرة )١(
  .١٢٨:  النحل )٢(
  .٢٧:  المائدة )٣(
  .٢٩:  الأنفال )٤(
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قـال  ، الدنيوية والأخرويـةومن جزاءات التقوى أنها تصلح أعمال الإنسان 
               { : تعالى

 {)١( . 
حتـى  ، وأن النهاية لها، وأن العاقبة لها ، ومن جزاءات التقوى أن الخاتمة لها 

 ، فإن النهايـة لهـم ، ٍوعلى خوف ، ٍوعلى هزيمة ، ٍولو رأيت المتقين على ضعف
 ، ليس المهم أن ينتصر الإنسان في أول الأمـر ، وإن الخاتمة لهم ، َوإن العاقبة لهم
 هـو Uفـالمتقي الله  ، ًولكن المهـم أن يكـون منتـصرا في آخـره ، ولا في وسطه

  .في نهاية المطافوهو الفائز  ، المنتصر
           { : قال سبحانه وتعالى

    {)٢( . 
 . )٣(}     {  :eوقال تعالى لنبيه 

  { :  قال تبارك وتعـالى ،ابل للتقوى في الآخرة هو الجنةوالجزاء المق
          {)٤(  . 

 . )٥(}             {  :وقال تعالى
                              

  .٧١ ـ ٧٠:  الأحزاب )١(
  .٨٣:  القصص )٢(
  .٤٩ : هود )٣(
  .١٣٣:  آل عمران )٤(
  .٥٥ ـ ٥٤:  القمر )٥(
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 . )١(}      { : وقال
 . )٢(}      { : وقال
 . )٣(}             { : وقال
                {  :وقال

                 

 {)٤(  . 
ومـن تفـريج  ، فهل بعد هذه الجزاءات والعطـاءات العظيمـة مـن محبـة االله

ٍومن معية الله ، ٍومن خير ، ٍومن رزق ، ومن نصر ، للكربات  ، ٍومن ولايـة الله ، ّ
هل  ؛  إلخ. . . ٍومن جنة عرضها السماوات والأرض  ،ٍومن فوز وحسن عاقبة

 عاقـل يـسمع جـدفهل يو  ؛عن أن يلحق بركب المتقين ِّصرٌقَُ مِّصرقَُبعد ذلك ي
وأن  ، وهذه الأحاديث فلا يأخذ على نفسه بأن يكون معهم ، بكل هذه الآيات

  .معهمحتى ينجيه االله تبارك وتعالى ؛ وأخلاقهم  يكون على طريقهم
 . ًنسأل االله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين
 

                              
  .٤٥:  الحجر )١(
  .١٧:  الطور )٢(
  .٣٤ ـ ٣١:  النبأ )٣(
  .٣٥ ـ ٣١:  ق )٤(
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}{ 

 
 

      {  : ومنـه قولـه تعـالى ، التـصديق :الإيمان في اللغـة
  { )١(.  

  ، التـصديق :ومعنى الإيمان عند العرب (  :قال ابن جرير الطبري رحمه االله
ًفيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به ًُ ُِّ ِّ ويدعى المصدق قوله بفعله ،ُ  ومن  ،ً مؤمناُ

  : يعنـي}        {  :ذلك قول االله جـل ثنـاؤه
ٍوما أنت بمصدق لنا في قولنا ُ وقد تدخل الخشية الله في معنى الإيمان الذي هو  .ِّ ُ َ

  .)٢() تصديق القول بالعمل 
 ، فيطلق على التصديق المحض : أما الإيمان في اللغة ( : وقال ابن كثير رحمه االله

    { : كما قـال االله تعـالى ، في القرآن والمراد به ذلكوقد يستعمل
      {  : وكما قال إخـوة يوسـف لأبـيهم ،)٣(} 

                              
  .١٧: يوسف ) ١(
  ) .١/٢٤١( تفسير الطبري ) ٢(
  .٦١: التوبة ) ٣(

������������  
 

������������  
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  {  : كقولــه ؛ً وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعـمال ،}  
    { ( )١(.  

  . وعمل بالأركان ، وإقرار باللسان ،َ تصديق بالجناَن :والإيمان في الشرع
َّ ومـن أخـل  ، ومن أخل بالإقرار فهو كافر ،َّ أخل بالتصديق فهو منافقفمن

  .بالعمل فهو فاسق
ٌوالإيمان كلمة جامعة للإقرار باالله وكتبه  (  :وقال ابن جرير الطبري رحمه االله

فالـذي هـو أولى   ، فإذ كـان ذلـك كـذلك . وتصديق الإقرار بالفعل ،ورسله
ًأن يكونوا موصوفين بالتـصديق بالغيـب قـولا ُبتأويل الآية وأشبه بصفة القوم 

ًواعتقادا وعملا  ً ()٢(.  
ًفالإيمان الشرعي المطلـوب لا يكـون إلا اعتقـادا  (  :وقال ابن كثير رحمه االله

ًوقولا وعملا  بل قد حكاه الشافعي وأحمـد بـن  ، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة. ً
ٌقول وعمل أن الإيمان :  ًحنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا  . )٣(  )  ُيزيد وينقص ،  ٌ

 فأفـضلهم  ؛ وأهله فيـه متفـاوتون ،والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
ِّ وأدناهم المخلطون من أهـل التوحيـد ،أولو العزم من الرسل  وبـين هـؤلاء  ،ُ

   .ٌوأولئك درجات ورتب لا يعلم حصرها إلا علام الغيوب
                              

 .ابن حزم . ط  ) ١٨٣/ ١ ( " تفسير ابن كثير " ، ٣: سور العصر ) ١(
  ) .١/٢٤١( سير الطبري تف) ٢(
 .ابن حزم . ط  ) ١/١٨٣( تفسير ابن كثير ) ٣(
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باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  الإيمان  :وأركان الإيمان ستة وهي
  .u كما ورد ذلك في حديث جبريل  .والقدر خيره وشره

         : كـما قـال تعـالىـ بمعنى زيادتـه والثبـات عليـه ـٌوالمؤمن مطالب بالإيمان 
}              

    { )١(.  
ـــــضا           {  :ًوقـــــال أي

ــال . )٢( }           وق
           {  :ًسبحانه أيضا

 . . . { )٣(.   
 

 
 

ٌ هو كـل شيء مـستتر عنـك الغيب :}   . .{  :وقولـه ْ ُِ لا يمكنـك  ، َ
  .رؤيته والاطلاع عليه

ِّيـصدقون بـما غـاب عـن الحـس  (  :أي }   {  :وقولـه تعالى ِّ
ً لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق البداهـة بحيث ،والعقل غيبة كاملة  وهـو  ،ُ

                              
  .٢: الأنفال ) ١(
  .١٥: الحجرات ) ٢(
  .١٣٦: النساء ) ٣(
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  { :  وهـو المـراد مـن قولـه تعـالى ، قسم لا دليل عليه :قسمان
ــه .)١(}  . . .     ــتأثر االله بعلم ــذي اس ــدر ال ــه الق َ ومن َ ،   

ومـا  َّ وكالنبوات ، كالصانع وصفاته تبارك وتعالى :وقسم قامت عليه البراهين
  ، واليوم الآخر وأحواله من البعـث والنـشر ،ن الأحكام والشرائعَّيتعلق بها م

  .)٢() ُوالحساب والجزاء وهو المراد ههنا 
  : قالا}   {  : وقتادة بن دعامة في قوله تعالى ،وقال أبو العالية

  ، وجنته وناره ولقائه ، واليوم الآخر ، ورسله ، وكتبه ، وملائكته ،يؤمنون باالله
  .ٌ فهذا غيب كله ، وبالبعث ،ياة بعد الموتويؤمنون بالح

 ورضـوان  ،e وناس من أصحاب النبـي  ، وابن مسعود ،وعن ابن عباس
 ، بالنار غاب عن العباد من أمر بالجنة وأمر الغيب ما : ًاالله عليهم جميعا أنهم قالوا

  .ُوما ذكر في القرآن
َ بالقدر :}  { :وقال زيد بن أسلم َ.   

   . من آمن باالله فقد آمن بالغيب :أبي رباحوقال عطاء بن 

                              
  .٥٩: الأنعام ) ١(
 ) ٤٤ ، ٤٣( ص . ، لمحمد مصطفى أبي العلا ) الفاتحة والبقرة ( نور الإيمان في تفسير القرآن ) ٢(

 .ية دار البشائر الإسلام. ط 
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فكـل هـذه  (  :وقال الحافظ بن كثير رحمه االله في هذه الأقـوال ومـا شـابهها
ًمتقاربة في معنى واحد  لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان  ؛ُ

  .)١() به 
 فهو  ؛وهٍما ذكر من أقوال سابقة وغيرها مما يخفى علينا بوجه من الوجكل ف
،  Uاالله ، و الوحي، والقرآن :  كل هذه الأشياء ؛ من هذه الآيةٌ وهو مراد ، غيب

 . كلها داخلة في الإيمان بالغيب؛  eبالرسول ، والإيمان الجنة والنار و
ثـم ؛ فسأله عن الإسلام  uلما جاءه جبريل  eويؤكد ذلك حديث النبي 

، لإحسان مرتبة أعلى من الإيـمان وا؛ ثم سأله عن الإحسان ، سأله عن الإيمان 
 أن يبلغنا هذه المراتب العاليات Uنسأل االله  ؛ والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام

 . ٍإنه على كل شيء قدير ، بفضله وكرمه
أن تـؤمن  ( : فقال عليه الصلاة والـسلام؟ ما الإيمان  : قال ، فسأله جبريل

القـدر خـيره وشره تؤمن بو ، الآخرواليوم  ، ورسله ، وكتبه ، وملائكته ، باالله
  .)٢( )من االله تعالى 

يدخل  ، وهو مشتمل لكل هذه الأشياء التي ذكرها العلماء ، هذا هو الإيمان
فكل ذلـك مـن الغيـب  ، والملائكة ، ويدخل فيه االله تبارك وتعالى ، فيه القرآن

 . الذي يثيبنا االله تبارك وتعالى عليه
                              

  ) .١٨٤/ ١( تفسير ابن كثير ) ١(
  .tكتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب  ) ٨(  رواه مسلم )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٦٤-

ًلغيـب غيبـا مطلقـا لم يجعل هذا اUولكن االله  وإنـما أقـام عليـه الحجـج  ، ً
آمـن بـاالله  : لـكاالله فلم يقل  ، والبراهين التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى

U ، بل   ، لا؛ وآيات وبراهين مقنعة ، ًثم بعد ذلك لم تجد آثارا تدل على وجوده
 . أوجد من البراهين الشيء الكثير
  ٍوفي كــــل شيء لــــه آيــــة

 

ـــه و  ـــلى أن ـــدل ع ـــدت   اح

 

 ففــي حــديث أبي جمعــة  ؛e الإيــمان بنبينــا محمــد  ؛ومــن الإيــمان بالغيــب
  ،َ ومعناَ أبو عبيدة بـن الجـراحeَّ تغدينا مع رسول االله  : أنه قالtالأنصاري 

ِهل أحد خير منَّا ؟ أسلمنا معك!  يا رسول االله  : فقال :قال ٌ   ، وجاهدنا معك ،ٌ
   .)يُؤمنون بي ولم يروني ٌ قوم يكونون من بعدكم  ،نعم (  :قال

ٌهـل أحـد !  يارسـول االله  : قلنا : قالtُ أن أبا جمعة الأنصاري  :وفي رواية
 يؤمنون به  ،ً يجدون كتابا بين لوحين ،ٌقوم يجيئون من بعدكم (  :ٌخير منا ؟ قال
  .)١( ) هم خير منكم  ،ِّويصدقون

 ومعنـا  :e رسـول االله  كنَّا مـع : قالtّ أن أبا جمعة الأنصاري  :وفي رواية
َمعاذ بن جبل عاشر عشرة ًهل من أحد أعظم منا أجرا ؟ !  يا رسول االله  : فقلنا، ِ ٍ

  ،بين أظهـركم ُ ورسول االله ،ومايمنعكم من ذاك (  :قال !َّآمنَّا باالله واتبعناك ؟

                              
: وقال ) . ٤/٨٥(، والحاكم  ) ٣٥٤١ ، ٣٥٣٧( ، والطبراني في الكبير  ) ١٦٩٧٦( رواه أحمد ) ١(

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي 
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  ،يأتيكم بالوحي من السماء ؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين
  .)١()ً أولئك أعظم منكم أجرا  ، به ويعملون بما فيهفيؤمنون
م على َّ وسل ،َّ ذات مرةزار المقابر eبت في الحديث الصحيح أن النبي ثوقد 

  :eُ أصـحاب النبـي فقـال)  إخـواني تُلقي لو أنني تُدود (  :قال ثم  ،هاهلأ
وا بي آمنـ الذين  :إخوانيولكن   ،نتم أصحابيأ  ( : قال؟إخوانك نحن س يأول

  .)٢ ()ولم يروني 
 

 ومنهـا قولـه ، ٍ صفات المؤمنين في آيات كثيرة في القرآن العظـيمUذكر االله 
              {  :تعـــالى

    {)٣( . 
          { : وقــال تبــارك وتعــالى

         {)٤( . 

                              
  ) .١٨٥ ـ ١٨٢/ ٢٨) ( مسند أحمد ( انظر ) ١(
 .حسن لغيره :  ، وقال محققو المسند tٍمن حديث أنس  ) ١٢٥٧٩( رواه أحمد ) ٢(
  .٢: الأنفال ) ٣(
  .١٥: الحجرات ) ٤(
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              { : ًوقال أيـضا
              

                
              
          {)١( . 

؛ غير أن اللبيب الأريب تكفيه  والحديث عن صفات المؤمنين حديث طويل
 .الإشارة 

املة المـسلم مـع إخوانـه بمع؛  بأخلاق المسلم ً عظيمااًوالإيمان مرتبط ارتباط
لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا  (  :eوفي ذلك يقول النبي  ، المسلمين

  .)٢( )يحب لنفسه 
؛ ويؤكـد وبين الإيـمان  هناك علاقة بين المعاملة بينك وبين أخيك المسلم ًإذا

 ، ً أحسنهم خلقاًأكمل المؤمنين إيمانا (: ًذلك أيضا ؛ قوله عليه الصلاة والسلام 
 . )٣( )وخياركم خياركم لأهله 

                              
  .١١ ـ ١: المؤمنون ) ١(
  .tمن حديث أنس  ) ٤٥( ، ومسلم  ) ١٣( رواه البخاري ) ٢(
           وهــو عنــد أبي داود . صــحيح حــديث حــسن : في الرضــاع ، وقــال  ) ١١٦٢( رواه الترمــذي ) ٣(

  .في السنة ) ٤٦٨٢( 
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فأكمل  (  تبارك وتعالى بحسن الخلقومع ذلك ربطه االله ، الإيمان في القلبو
ًالمؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا حتـى  ؛ فما أحرانا أن نتخلـق بـأخلاق الإسـلام ) ً
  .ورسله ، وكتبه ، يزداد إيماننا باالله تبارك وتعالى

          { : Uوقد ذكرنا قول الحـق 
             

إذا ذكـر االله  ، هذه حقيقة الإيـمان ، )١(}       
 فقـد اتـصف U االله  كـلامفإذا وجل قلب المؤمن عند سماع ، وجلت القلوب

ــمان ــة الإي    {ً وتــصديقا }       { بحقيق
        { . 

) ؟ كيف أصبحت يا حارثة  ( : ارثةٍوقال عليه الصلاة والسلام ذات يوم لح
ًأصبحت مؤمنا حقا : قال ) ؟ فما حقيقة إيمانك  ، ٍإن لكل شيء حقيقة ( : قال . ً
عرش  أنظر إلى وكأني نهاري وأظمأت ليلي فأسهرت عزفت نفسي عن الدنيا : قال

 .في النار يعذبون أهل النار ، وكأني بون فيها نعمأهل الجنة يتبوكأني ، ًربي بارزا 
 . )٢ ()، مؤمن نور االله قلبه فالزم أصبت ( : عليه الصلاة والسلام له فقال 

                              
  .٤ ـ ٢: الأنفال ) ١(

رواه البزار ، وفيه يوسف بن عطيه ؛ : دار الفكر . ط ) ١٩٠) ( مجمع الزوائد (  قال الهيثمي في )٢(
 .لا يحتج به 
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: ، وقوله بالصيام والقيام : أي ) وأظمأت نهاري  ، فأسهرت ليلي: ( وقوله 
وليس الظاهر كما هو حـال بعـض النـاس ؛ النفس ) عزفت نفسي عن الدنيا ( 

فلـيس هـذا  ، الهًمحبا ، بها ًشغوفا  ، ًوفي قلبه متعلقا بها ، ًفتجده في ظاهره عازفا
تكون في قلبك ليـست  الزهد أن بل ، لهذه الحياة الدنيا ٍهذا بإهمال وليس ، بزهد
 .ليس لها تعلق  ، ليس لها وزن ، قيمة لها

أن تعـرف  ، أن تعرف حقيقة الدنيا فتعزف نفسك عنها ، هذه حقيقة الإيمان
 فيخشع قلبك عنـد U كلام االله أن تعرف حقيقة ، حقيقة الآخرة فتتقرب منها
 . سماع كتاب االله تبارك وتعالى
 ؛ tعـن أبي هريـرة  الترمـذي تقدم ما رواهفقد ؛  وللإيمان كمال واستكمال

وخياركم خياركم  ، ً أحسنهم خلقاًأكمل المؤمنين إيمانا: (  أنه قال eالنبي  عن
 . )١(  )لنسائهم 

فلـتكن حـسن بلغـت كـمال الإيـمان ًوهنيئا لك إذا  ، إذا أردت كمال الإيمان
ًفلا يظن ظان أنـه مـؤمن إيمانـا  ، وليس هناك فصل بين الإيمان والخلقالخلق ؛ 

ومـع  ، وأخلاقه سيئة في تعامله مع والديه ، وأنه صحيح العقيدة كاملها ، ًقويا
فإن سوء خلقه دلالـة عـلى  ؛ ومع الناس ، ومع أصحابه ، ومع جيرانه ، أقاربه

 . Uوعلى سوء إيمانه والعياذ باالله  ، سوء عقيدته
                              

            داودوهــو عنــد أبي . حــديث حــسن صــحيح : في الرضــاع ، وقــال  ) ١١٦٢( رواه الترمــذي ) ١(
  .في السنة ) ٤٦٨٢( 
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  ، اللهَوأبغـض ،  اللهَّحـبَ مـن أ ( : قـالe أن رسـول االله tعن أبي أمامة و
  .)١( )فقد استكمل الإيمان  ،  اللهَومنع ، وأعطى الله

ًورغباتها وإنما حبـا في  ، ًوليس حبا لشهواتها ، ًإذا كان الحب ليس حبا للدنيا
 . فقد استكمل الإيمان ،  اللهاًومنع ،  اللهًوعطاء ،  اللهاًاالله وكره

قال عليه الصلاة والـسلام   : قالtعن أبي هريرة ٍوروى أحمد بسند حسن 
لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كـان  : ًأيضا
  .)٢( ) ًصادقا

 eأنه سمع النبي  t؛ فعن العباس بن عبد المطلب وللإيمان طعم وحلاوة 
ٍذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمـد ( : يقول  ً ًe  ًنبيـا

  .)٣( )ًورسولا 
ثلاث مـن كـن فيـه وجـد بهـن حـلاوة ( : قال  e عن الني tوعن أنس 

حـب االله أالرجل الذي  ؛ )االله ورسوله أحب إليه مما سواهما  أن يكون : الإيمان
Uحـلاوة الإيـمان ذا الـذي يـذوق فهـ ،حب رسوله أعظم من كل شيءأ و ،  

ِلا يحَالمرء ب يحن أو(  وكذلك ن يكره أن يعـود في الكفـر بعـد أن أو ، ه إلا اللهُّبُ
  .)٤( )أنقذه االله منه كما يكره أن يلقى في النار 

                              
 .وهو حديث حسن  ) ٤٤٠ ، ٤٣٨ / ٣( ، وأحمد  ) ٤٦٨١( رواه أبو داود ) ١(
  ) .٣٦٤ ، ٣٥٢ / ٢( أحمد رواه ) ٢(
 .في كتاب الإيمان  ) ٣٤(  رواه مسلم )٣(
  ) .٤٣( ، ومسلم  ) ٦٩٤١ ، ١٦( رواه البخاري ) ٤(
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  : قـالtعن أبي هريرة فقد روى البخاري ومسلم  ، وللإيمان شعب كثيرة
بضع وستون  ( : ٍوفي رواية) عون شعبة  الإيمان بضع وسب ( :eقال رسول االله 

 ،  إماطـة الأذى عـن الطريـق :وأدناهـا ، قـول لا إلـه إلا االله: أفضلها  ، شعبة
  .)١( )والحياء شعبة من الإيمان 

       : قـال عليـه الـصلاة والـسلام  : قالtعن أبي هريرة وفي الحديث الحسن 
  .)٢()  والجفاء في النار ،  ذاء من الجفاءوالب ،  والإيمان في الجنة ،  الحياء من الإيمان( 

 جـاء  :قـال tمسلم عن أبي هريرة ، ففي صحيح وللإيمان صريح ومحض 
نا أن ُإنا نجد في أنفـسنا مـا يتعـاظم أحـد : فسألوه e من أصحاب النبي سٌنا

 : قال . نعم : قالوا) ؟ وقد وجدتموه  ( :  فقال عليه الصلاة والسلام ؟يتكلم به
  .)٣( )الإيمان ك صريح اذ( 

 ُتلك محض (  : عن الوسوسة فقالe سئل النبي  : قالtوعن ابن مسعود 
  .)٤( )الإيمان 

                              
  ) .٣٥( ، ومسلم  ) ٩( رواه البخاري ) ١(
 .حديث حسن صحيح : ، وقال  ) ٢٠٠٩( ، والترمذي  ) ٥٠١ / ٢( وراه أحمد ) ٢(
  ) .١٣٢( رواه مسلم ) ٣(
  ) .١٣٣( رواه مسلم ) ٤(
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 لا تـزال الريـاح ٍمثل المـؤمن كـزرع(  :بقوله  eوللإيمان مثال ضربه النبي 
ُتفيئه ُ ِ ِ ومثل المنافق كمثـل شـجرة الأرز لا تهتـز  ، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ،ُ ْ َُ ِ َ َ ِ
َستحصد َحتى ت َِ ْ   .Uوالعياذ باالله  )١()ْ

 .  بالبلاءUللمؤمن الذي يبتليه  eفهذا مثال ضربه النبي 
: فعن ابن عمر رضي االله عـنهما قـال ، ًمثالا آخر  للمؤمن eالنبي وضرب 

. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وهي مثل المؤمن  : ( eقال رسول االله 
وقع الناس في شجر البوادي ، وكنـت مـن ف: قال ابن عمر ) حدثوني ما هي ؟ 

، ووقع في صدري أنها النخلة ، فقـال رسـول أصغرهم ـ : ـ أي  ِ الناسثَُأحد
فذكرت ذلك لأبي ، : فاستحييت ـ يعني أن أقول ـ قال ) هي النخلة  : ( eاالله 

َّلأن تكون قلته ؛ أحب إلي من كذا وكذا : فقال  ُّ َ َ)٢(. 

                              
ً مرفوعـا ، tواللفظ له مـن حـديث أبي هريـرة  ) ٢٨٦٦( ، والترمذي  ) ٢٨٠٩(  رواه مسلم )١(

ْالأرز .  حديث حسن صحيح: الترمذي وقال  :  الهمزة وتضم وإسكان الراء بعدهما زاي بفتح: ُ
شـجرة العرعـر ، والأول : ًشجرة الصنوبر الذكر خاصة ، وقيل :  ، وقيل وهي شجرة الصنوبر

 .أشهر 
  ) .٢٨١١( ، ومسلم  ) ٧٢( ، والبخاري  ) ٦٤٦٨(  رواه أحمد )٢(
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             :ـوالحـديث حـسن ـ ٍات يـوم لأصـحابه ذ eوالإيمان يتجـدد فقـد قـال 
أكثروا من  ( : قال ؟وكيف نجدد إيماننا يا رسول االله  : قالوا) دوا إيمانكم ِّدجَ( 

 . فإنها تجدد الإيمان )١( )قول لا إله إلا االله 
       : eقـال رسـول االله :  قـال tٌأجزاء ؛ فعن أبي مالك الأشـعري وللإيمان 

وسبحان والحمـد الله تمـلآن أو  ، والحمد الله تملأ الميزان ، الإيمانالطهور شطر ( 
  .)٢ ()تملأ ما بين السماء والأرض 

إن  ( :قـال  e ، أن رسـول االله t ، فعن أبي هريـرة  إليهوللإيمان بلد يأوي
  .)٣ ()حرها ُالإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ج

:  قال e أن رسول االله tيث أبي هريرة جاء في حدومن صفات المؤمنين ما 
ومن كان يؤمن باالله واليـوم  ، من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه( 

 ًومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خـيرا أو  ، الآخر فليصل رحمـه
  .)٤( )ليصمت 

                              
    < الترغيب>ذري في وقال المن.  t من حديث أبي هريرة والطبراني،  ) ٣٥٩/  ٢ (رواه أحمد ) ١(

 . وإسناد أحمد حسن :  ) ٢٢٦٠( 
مع )  ٥ / ٥ (، والنسائي  ) ٢٨٠( ، وابن ماجه  ) ٣٥١٧( ، والترمذي  ) ٢٢٣( رواه مسلم  )٢(

 .اختلاف يسير في اللفظ 
  ) .١٤٧( ، ومسلم  ) ١٨٧٦(  رواه البخاري )٣(
 . ) ٤٧( ، ومسلم  ) ٦١٣٨( رواه البخاري  )٤(
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، وفي  ) جـاره ِمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يـؤذ ( :لمسلم  وفي رواية
 ) .فليحسن إلى جاره : ( رواية 
 : eقال رسول االله : عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال و

    ُوالمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى االله   ، المسلمون من لسانه ويدهمَِلَالمسلم من س( 
  .)١() عنه 

سلم الم : ( eقال رسول االله :  قال tوعند الترمذي من حديث أبي هريرة 
ُمن سلم المسلمون من لسانه ويـده ، والمـؤمن مـن أمنـه النـاس عـلى دمـائهم 

  .)٢( )وأموالهم 
 

                              
  ) .٤٠( ، ومسلم  ) ١٠( البخاري  رواه )١(
 .حديث حسن صحيح : كتاب الإيمان ، وقال  ) ٢٧٦٢(  رواه الترمذي )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com



